
ــن  ــت في الفت ــرة وقع ــة المتوات ــنة النبوي ــذه الس ــعوب ه ــت الش ــا خالف لم
ــرى أثرهــا. ــي نعايشــها ون الت

والعــاج يمكــن في رجــوع المســلمين حكامــا ومحكوميــن إلــى هــدي 
النبــي - - ، فنهضــة الأمــة والــدول لــن تتحقــق إلا باتبــاع 

الســنة .

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

صدر للمؤلف 



﷽
الحمــد لله رب العالميــن، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، 

وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله، أمــا بعــد

قــال الله  في محكــم التنزيــل: ڍ ڑ  ک    ک  ک  
يقــرر  ]النــور[.  ڍ  ڳ   ڳ   ڳ   ڳ       گ   گ   گ   گ   ک   
الله - - في هــذه الآيــة أنّ مــن أســباب وقــوع الفتــن مخالفــة 
ــر  ــه، قــال ابــن كثي ســنة النبــي - - بتــرك أمــره أو فعــل نهي
ــة )6/ 90( )أي: فليحــذر وليخــش مــن خالــف  -$- في تفســير الآي
شــريعة الرســول باطنــا أو ظاهــرا ڍ گ  گ  گڍ  أي: في قلوبهــم، 
مــن كفــر أو نفــاق أو بدعــة، ڍ  گ  ڳ      ڳ  ڳ ڍ أي: في الدنيــا، 

ــك( . ــو ذل ــس، أو نح ــد، أو حب ــل، أو ح بقت

ولعــل مــن الأحــداث والأمثلــة التــي تبيــن هــذا الأمــر مــا وقــع للصحابــة 
ــي -  ــر النب ــاة أم ــف الرم ــث خال ــد، حي ــزوة أح ــم في غ ــوان الله عليه رض
- بــأن يلزمــوا أماكنهــم علــى الجبــل ولا ينزلــوا منهــا مهمــا 
جــرى مــن أمــر، ولكنهــم لمــا رأوا هزيمــة المشــركين، تركــوا مركزهــم 
الــذي أمرهــم رســول الله - - بحفظــه، وقالــوا: يــا قــوم 
الغنيمــة. فذكرهــم أميرهــم عهــد رســول الله - - ، فلــم 

ــوا أن ليــس للمشــركين رجعــة. يســمعوا، وظن

فماذا  كانت النتيجة ؟

أحــاط المشــركون بالمســلمين، وقتلــوا منهــم ســبعين شــهيدا، وجُــرح 
النبــي - - وســال الــدم مــن وجهــه، وأشــيع أنــه قتــل، وفــر 

بعــض الجيــش، ووقعــت فتنــة عظيمــة .

ما السبب ؟

مخالفــة أمــر النبــي - - ، والناظــر في الفتــن التــي وقعــت 
في بــاد المســلمين المعروفــة ببــاد الربيــع العربــي يــرى أثــر مخالفــة ســنة 

النبــي - -  ظاهــرا.

فالشــريعة حرمــت الخــروج علــى الحاكــم المســلم عــدلا كان أو ظالمــا 
ــرا فاســقا، وأمــرت بالســمع والطاعــة لمــن ولاه الله أمــر المســلمين  جائ
مــا لــم يأمــر بمعصيــة، وأمــرت كذلــك بالصبــر علــى جورهــم وظلمهــم 
؛ حقنــا لدمــاء الرعيــة، وحفظــا لأموالهــم، وصيانــة لدينهــم وأعراضهــم. 
ــهُ  قــال - -:»مَــنْ رَأَى مِــنْ أَمِيــرهِِ شَــيْئًا فَكَرهَِــهُ فَلْيَصْبـِـرْ ، فَإنَِّ
لَيْــسَ أَحَــدٌ يُفَــارِقُ الْجَمَاعَــةَ شِــبْرًا فَيَمُــوتُ إلِاَّ مَــاتَ مِيتَــةً جَاهِلِيَّــةً « رواه 

البخــاري ومســلم.

ووضعــت للخــروج علــى الحاكــم الكافــر شــروطا وموانــع، لا يجــوز 
الخــروج عليــه إلا بتحقــق هــذه الشــروط وانتفــاء هــذه الموانــع، ولكــن 


